عد ازاق ر لحرن البدّر 


8) عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر ۵۱1۲۳ 


:فهرسة مکتبة ا مللك فهد الوطنية أثناء النشر 
البدبر؛ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد 

المختصرالمفيد 4 بیان دلائل اقسام التوحید./ عبد الرزاق‌بن 
عبد الحسن العباد البدر .- الدينة المنورة» ١٤٢٢ھ‏ 

۶ ص؛ ۱۷*۱۲ سم 

و " - ۰۳ - ۳ - ۹۹۰ 

۱-التوحید أ- العنوان 
ديوي ۲۶۰ ۲۳ 


رقم الایداع: ۱6۲۳/۵۷۳۳ 
ردمک: اي ۰۳ ےس ہر ای 


حقوق الطبع محفو 


۵۲۰۰۹ - ۰ 


الحمد لله رب العالمین» والعاقبة للمتقين» والصلاة 
والسلام عل امام الرسلین؛ وخيرة رب العالین: نیا حمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ما بعد: 

فهذه رسالة مختصرة» وورقات يسيرة في بیان بعض 
البراهين والدّلائل على أقسام التوحید وصحّة تقسيمه إلى 
ثلاثة أقسام: توحيد الربوبيّة» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الأسماء والصفات. اختصرتها من كتابي الذي رَددت فيه على 
من أنكر هذا التقسيم؛ تحقيقاً لرغبة عددٍ من الأفاضلء وأسأل 
اله أن ينفع بهذا المختصر وأصله بمنه وكرمه. 


بیان مختصر لأقسام التوحید 


القسم الأول: توحيد الربوبيية» وهو الإقرار بن الله تعالى رب 
کل شيء ومالکه وخالقه ورازقه» وه المحبي المميت النافع الضّار 
المتفرّد بإجابة الدّعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كله وبيده 
لخیر که القادر على کل شيء؛ ليس له في ذلك شريك» ویدخل 
نی ذلك اانا ` 

القسم الثاني: توحيد الاسماء الات نس الاو انان 
لله بكل شيء عليم» وعل كل شوج قدیر؛ واه الح القيّوم 
الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له المشيئة الثافذة» والحكمة 
البالغة» واه سميع بصیر» رؤوف رحیمء على العرش استوی» 
وعلى الملك احتوی؛ وآنه الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز ال حبار المتكبّر» سبحان الله عما يشركونء إلى غير 
ذلك من الأسماء ا حسنی؛ والصفات العلى» والإيان ال جازم 
مها دون تحریف أو تعطيل أو تکییف أو تمثيل. 

القسم الثالث: توحید الإهية» ومبناه على إخلاص التأله 
لله تعالى» من المحمّة والخوف والرّجاء والتوگل والرّغبة 


4 


والتهبة والدّعاء لله وحده وإخلاص العبادات كلها ظاهرها 
وباطنها لله وحده لا شريك له. فلا تجعل فيها شىءٌ لغیره» لا 
مك مقرّبء ولا لني مُرسلء فضلاً عن غيرهما. وهذا 
التوحيد هو الذي تضمنه قول الله تبارك وتعالى: 1 تبن 
و نَع 4۴ء وهو أوّل الدّين وآخره» وباطنه وظاهره» 
وهو أوّل دعوة الرسل وآخرهاء وهو معنى قول : لا إله إلا 
ا فان الاله هو الالو اردان والخشية والاجلال 
والتعظيم وجي آنواع ولأجل هذا التوحید خلقت 
الخليقة» وأرسلت الرسل» وأنزلت الکتب» وبه افترق الناس 
إل مومنین وكفارء وسعداء أهل اة وأشقياء أهل النار. 


أضداد هذه الأقسام 


ولکل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ضد؛ «فاذا عرفت أن 
توحيد الربوبيّة هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق 
المحبي المیت المدبّر لجميع الأمور التصرف في کل خلوقاته لا 
شريك له في ملكه. فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرّف 
مع الله غيره فيه| لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. 

وإذا عرفت أن توحيد الأساء والصفات هو أن بُدعی الله 
با سمّى به نفسه» ویوصف ہما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله محمد يله ويُنفى عنه التشبيه والتمثيل» فضدٌ ذلك 
شيئان» ينا اسم اللالحاد: 

أحدهما: نفى ذلك عن الله عرٌ وجل وتعطيله عن صفات 
كاله ونعوت جلاله الثابتة بالكتاب والسنّة. 

0 تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه» وقد قال 

ل: اکس ْو کی وهو المع الیک لشوری: 

مہ ہت یسرم وما خلمَهم ولا محبطوت ہو۔ 
ما € [طه: ۱۱۰]. 


وإذا عرفت أن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بجميع 
أنواع العبادة» ونفي العبادة عن کل ما سوى الله تبارك وتعالى» 
فضدٌ ذلك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عر 
وجل» وهذا هو الغالب عل عاة اش کی وفیه لصو 
نع الزسل "ء۸ 


(۱) «معارج القبول» للشیخ حافظ الحكمي (4۱۸/۱). 
۷ 


توحيد الربوبية وحده لا يكفي 


لقد حكى الله سبحانه في كتابه عن المشركين تيم مُقرون 
بتوحيد الربوبية» فقال تعالی: « قل من یرف کم ملسم والرض 
3 رت کر وین تع زی نامب نوخ ات 
رت ال ومن رآ سوه هل اقلا وت 4 لیس: 
۱ء وقال: # وَلین سای من هم ليون له 62 [الزخرف: «AV‏ 
ور ہج ماع فاا لاس 
بع مویها لبقو اللہ [العنکبوت: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: 
0 يجيب امسر إا 065 ویک اس وَيَجَْمَلْصكُمْ 
2 اش الم انی کا ڪرو € [النمل: 11۲ 
فهم كانوا یعرفون الله ویعرفون رنويته وملکه وفهره» ومع ذلك 
فان هذا الاقرار لا يكفيهم ولا نجیهم » وما ذلك الا 
لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنی لا إله إلا لله 
ہے ی سا : # وما دو مث سانش بأل إلا 
رو € [يوسف: ١٤٥]ء‏ قال ابن عباس: من ایمانهم: إذا قيل 
هم: من خلق السماء» ومّن خلق الأرض» ومّن خلق الجبال؟ 
قالوا: الله. وهم مش رکون». 


وقال عكرمة: «تسأهم من خلقهم ومن خلق السموات 
والأرض؟ فیقولون الله. فذلك إي|نهم بالله» وهم يعبدون غیرہا. 

وقال مجاهد: «إيمانهم قوهم: الله خالقنا ويرزقنا ويُميتناء 
فهذا یمان مع شرك عبادتہم غيره». 

وقال عبد لوعن بن ريك بن أسلم: اليس أحد يُعبد مع الله 
بی ارال قار اي 
وهو يدرك به» ألا ترى كيف قال إبراهيم: 9ل شر ما کہ 
تعدو (00) أندم رام الوه © ول ارب 
امن [الشعراء: ۷۷-۷۵]) قد عرف أَئہم يعبدون رب العالین 
مع ما یعبدون قال: 7 7ص و يده 
ألا تری كيف كانت العرب تلبي تقول: لبيك اللهم لبيك» 
لبيك لا شريك لكء الا شريك هو لكء تملكه وما ملك. 
الشر کون کانوا یقولون هذا». 

وقال تبارك وتعالى: لا بجع لوا أنداد ونم تور )4 
[البقرة: ۲ قال ابن عباس رضي الله عنهما: 0 الام تشركوا 
بالله غيرّه من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه 


(۱) انظر: «جامع البيان» (۱۳/ ۷۹۷۷). 


۹ 


لا رپ لكم يرزقكم غيره؛ وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه 
الرسول وق من توحيده هو الحق الذي لا شك فیه». 
وقال قتادة: «أي تعلمون أن الله خلقكم وخلق السموات 
والأرض ثم تجعلون له أنداداً»”". 

وقد أورد ابن القيّم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في تفسير قوله تعالى: المد ی ی خَلَقَ لسوت والازش 
الت وَالبورٌ شم رن کمروا ریم يوست 4 [الأنعام: 
۱ أنه قال: (یرید: عَدلُوا بي من حلْقي الحجارة والأصنام بعد 
أن أقرُوا بنعمتي وربوبيتي»"۳. 

ومن الشّواهد على اعتراف الشرکین بربوبيّة الله من 
كلامهم: قول زهير بن أبي سلمى في معلقته الشهورة: 
فلا تکتمنٌ الله ما في نفوسکم لیخفی فمها یکتم الله يعلم 
يُؤخر فیوضع في كتاب فیْدخر ‏ ليوم حساب أو یعجّل فينقم 


قال ابن كثير ‏ وقد أورد هذين البيتين -: «فقد اعترف هذا 


(۱) انظر: «جامع البيان» (۱/ .)١55‏ 
(۲) «إغاثة اللهفان» لابن القیم (۲۲۱/۲). 


۱۰ 


الشاعر الجاهلَ بوجود الضّائع وعلمه بالجزئيات وبالعاد 
وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصّحف ليوم القيامة)”". 
وقال ابن جرير: «وقد آنشد لبعض الجاهليّة الجهلاء: 
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها 
وقال سلامة بن جندل الطهّوي: 
وما يشا الرحمن يعقد ويطلق)7". 
والشواهد على هذا كثيرة» ومع ذلك فهم مشرکون؛ لأئہم 


يعبدون مع الله غيره. 


(۱) «تفسير ابن كثير» (۲۳۸/4). 
(۲) «جامع البيان» (۱/ ۵۸). 


ذكر بعض دلائل هذه الأقسام 


ولهذه الأقسام الثلائة للتوحيد دلائل كثيرة وبراهين 
عديدة في كتاب الله وسنة رسوله ئة لا تحصر يعرفها من 
لديه أدنى ٠‏ بنصوص الکتاب والسنة» بل 17 من يحفظ 
فاتحة الکتاب() وسورة الناس بجد فيهم| ما يشفي ويكفي من 
وضوح دلالةٍ ونصوع برهانٍ على هذا التقسيم» بل هو أكبر 
الحقائق الشرعيّة القررة في الكتاب والسنة. 

١‏ فمن أدلة توحيد الربوبيّة: قول الله تبارك وتعالی: 
المد لَه زب الصلیت ۹ء وقوله: الا له اَی وا وک 
ار الله رب اَلْعَتلَمِينَ 4 [الأعراف: ۰4]» وقوله تعالى: # فل من رت 
لسوت سل یه 6 [الرعد: 0۱7 وقوله تعالى: « فل لمن 
الأرض ومن فی ھان کنٹم توت AO)‏ ون لے فل افلا 
ل الکو یج ورب یٹ تصش الیم 
© غلك ار( ی مد 


(۱) انظر: «مدارج السالکین» لابن القیم (۲6/۱) وما بعدها قوله: فصل 
في اشتمال هذه السورة على آنواع التوحید الثلائة. 
۱۲ 


۳ رم کے ہو ہ۔ 


ڪل شؾو وهو بر ولا ار ڪيه إن کٹر تسلموں 
ا میں و فل فان شروت € [المؤمنون: ۸۹۸4 
وقوله تعلل: کم اه رڪم جارك اه دبک 
لیے 4 [غافر: ۳1 وقوله تعال: له للق ڪل سىء 
وهو لکل ی ووکیل 4 [الزمر: ٩0۷‏ وغیرها من الآيات. 

۲- ومن أدلة توحید الألوهيّة: قول الله تبارك وتعالى: 
اكد ب 4؛ لأنَّ الله معناه المألوه العبود. وقوله: ااك ند 
7+ وقوله: ۶ 
لح وين من ملم تون [البقرة: ۰1۲۱ وقوله: 
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عر ےر و ےر کوی۔ ا مده 6 رمة 
عبد اه حصا له أليييت © آل رہ الین الخالص والیت 


۳ 
رم 2و و - 


ادوا من دونوء اؤںےء ما ‪ًٗٔ٘ٗ+ي) 
[الزمر: ۳-۲]» وقوله: وی امه اح مسا مه يف )ام 
من دونوگ» [الزمر: 15-15]» وقوله: #وماً مرا إلا ليعبذوا أله 
یی له ال حتف َبٔٹوا اللو ويا الكو وذ ويخ 
الم 4 [الینة: ٥]ء‏ وغيرها من الآيات . 

۳ ومن أدلة توحيد الأسماء والصّفات: قول الله 
تبارك وتعالى: رین ری ((2) مَلِكِ وم السب 4) وقوله 


۱۳ 


4 
۶ ال درم 4 


سبحانه: #قلٍ ادعو الله أو أ ادعو اليم ماب شا لآ 
لس 4 [الإسراء: »]1٠١‏ وقوله: #هل تَعلمٌ له سيا © [مريم: 


رصم مر و 


٥ء‏ وقوله: اله لا اه لا هو له اه نی 6 (طہ: ۸ 


2 


وقولہ :]یگنوہ ی وهو ایخ الکو“ [الشورى: 


١‏ وآخر سورة الحشر» وغيرها من الآيات. 


من الآيات الجامعة 
لأقسام التوحيد الثلاثة 


ومن الآيات التي جمعت أقسام التوحيد الثلاثة: 


رم ہرے م ی ونم سرت دورو 


۱- قول الله تعالی: الله ّإ ال الوم لا تقر 
که ول نم ماف سوت وا في لض من کا ری 
لدبم ور حطر بو 
ين لیو لا یما اء ومع که لکوت وال ولا موف 
حتطه موه سل مغر € [البقرة: ۳۵ 

فان هذه الآية الكريمة المباركة متكونة من عشر جمل» فیها 
من توحید الله وتمجيده وتعظیمه وبیان تفرّده بالک‌ال 
والجلال؛ ما يحقق لمن قرأها الحفظ والكفاية» وفیها من أسماء 
اللہ الحسنى خمسة أساء» وفيها من صفات الله ما يزيد على 
العشرین صفة. وقد بدئت بذكر تفرّد الله بالألوهية وبطلان 
ألوهيّة کل من سواہ ثم ذكر حياة الله الكاملة التي لا يلحقها 
فناء» وذكر قیومیتّه سبحانه أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبير 
أمور خلقه» وذكر تنژهه سبحانه عن صفات التّقص كالسّنة 


أ 
م 
سم 


1١6 


والتوم» وبيان سعة ملک سبحانه» وإنَّ جميع مَنْ في السیاوات 
والأرض عبيد له داخلون تحت قهره وسلطانه» وذكر أنه من 
أدلة عظمته آنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يشفع عنده سبحانه 
إلا من بعد إذنه» وفيها إثبات صفة العلم لله سبحانه» وأن علمه 
سبحانه محيط بکل معلوم؛ فهو يعلم ما كان وما سيكون وما م 
يكن لو كان كيف یکون؛ وفيها بیان عظمة الله سبحانه بذكر 
عظمة مخلوقاته» فإذا كان الکرمیٔ وهو خلوق من خلوقاته 
کے السیاوات والارض» فکیف الفالق الیل الات 
العظيم» وفيها بیان كال اقتداره سبحانه» وأنه سبحانه من کیال 
قدرته لا يؤوده أي: لا يثقله حفظ السیاوات والأرض» ثم 
ختمت الآية بذكر اسمين عظيمين لله وهما: العلٌّ العظیم 
وفیهیا إثبات علرٌ الله سبحانه ذاتاً وقذراً وقهرا؛ واثبات عظمته 
سبحانه بالایمان بأن له جميع معاني العظمة والجلال» وأنه لا 
يستحقٌ أحد التعظيم والتكبير والإجلال سواہ. 

هذا مجمل محتوياتهاء فهي آية عظيمة فيها من المعاني الجليلة 
والدلالات العميقة والعارف الإيانيّة ما يدل على عظمها 
وجلالة شأ" . 


.)٠١ 215 انظر: كتابي «آية الكرسي وبراهين التوحيد» (ص/‎ )١( 


۳ 


35 وس رص رو 


يلك سے ضراو E‏ ل 7 114 [المائدة: 5/]. 


۳-قول الله تعالى: کم هکل ها لا هو دلق 
2 رو سے مره 5 
كل یت شوو اعدو وهو عل شی وڪيل EO‏ 
تدر مد هد یھ رور وم في مد رم 
که الابصر وهو بذرك الا وهر انیت اي 4 
.]٠ 7‏ 


6 -قول ال تعلل: و يك أله زیخ توت وا اض 


ف بآ شم نتوین عل امرش یه کنر ماین طَفيع إلا یڈ 


8 
و وت مو 2-27 راء عادو و کے مس و 
بعد دنه دال اه رد فاعتدوه ۱ ند ورت # 
[یونس: ۳] 
مغ 
5 لے ہے سوير و ی می موی 
٥‏ قول الله تعالى: # لا تدع من دون الله ما لاينفعك ولا يضرك 


يست ہہ وو 89020 ا e‏ 
جد 


-٦‏ قول الله تعالى: ۹ آنا مذ وما من اه 
الٹھاڑ (05) رب سوت وَالْارْضٍ وما ينما العزير لمر © (ص: 


-] ۳-6 


3 


۷۔ قول الله تعال: ٭ هو الح لا له الا هو فادغوه 
مایت له لک الد رب یت © [خافر:00]. 
-قول الله على اده ین کان 
له 13 د دمع اس ڪاه 4 
لل اک کک ئک وق ڪه تسا ویب 
سوت یں جع لک نکم زو 1 جا و کر 
او م کرم ر و صو بر و 
روما يذَروَکُم فیه ل 0202 کو ووا سیم اضر # 


.]١١-١٠١ [الشورى:‎ 

٩‏ قول الله تعالى: الله لس رب لسَّموتِ ورپ الْارضٍ ر رب 
لعي © ره الكزعة فى التكوت الأ وخر لسر 
کت € [الجائية: ۳۷-۳۹]. 


-٠‏ قول الله تعلی: هه ی 
پت هرمن ال () ہو الہ الف لا الہ إلا هو 
ألْمَإِكَ ۳ 7 0 الموین الْمهيمرث الْعَزِيرٌ الجَار 
الکو سبح الو عم مفرکوت © ہُو اه لخن 
أَنبَارئُ EET‏ لْحَسَى ضيح لَه له ماف لمات والارض 
هم کم 4 [الحثر: ۳-۲ 

۱ - قول الله تعالى: #رّبٌ لسوت والأرضٍ وما ینبم 
عبد وَصلبز لِد روہ هل تعار له سیا © [مریم: 10]. 


۶ مم 


وعم لیب 


۱۸ 


يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مین 
دلالة الآية على ذلك: «اشتملت [أي: الآية] على أصول 
عظيمة: على توحيد الربوبية واه تعالى رب کل شيء وخالقه 
ورازقه ومدبره؛ وعلى توحيد الألوهية والعبادة وله تعالى الإله 
العبودہ وعل أن ربوبيته موجبة لعبادته وتوحیدہہ وهذا أنى فيه 
بالفاء في قوله: داع عبذه الذالة على الب أ 1 دنک شرت 
کل شيء فليكن هو المعبود 7 فاعبده» ومنه: الاصطبار 
لعبادته تعالى وهو جهاد النفس وغرینها وحلها على عبادة الله 
تعالى فیدخل في هذا آعلی أنواع الصبر وهو الصبر على 
الواجبات والستحبات والصبر عن الحرمات والکروهات؛ 
پل یدخل في ذلك الصبر على البليّات؛ فإنَّ الصبر علیها وعدم 
تسخطها والرضى عن الله بها من أعظم العبادات الداخلة في 
قوله: #وَآصْطير لِعسَدَي 4 واشتملت على أن الله تعالى كامل 
الأسماء والصفات. عظيم النعوت. جليل القدر» وليس له في 
ذلك شبيه ولا نظير ولا سميء بل قد تفرّد بالکال المطلق من 
جمیع الوجوه والاعتازات06©. 


(۱) «الواهب الربانیة من الآيات القرآنية» (ص/ ۰44 .)٥٤‏ 


۱۹ 


من الأذكار والدعوات الجامعة لأقسام 
آلتو هید 
إن الأذكار الشروعة والدّعوات المأثورة عن النبيّ ية باب 
عظيم مبارك لترسيخ نم التوحيد وتجديد عهد الإيان وتثبيت 
العقيدة وتقوية الصلة بالله عرّ وجل ‏ وفيها اعتراف بنعمه 
التوالية وآلائه المتتالية» وشكرٌ له على تفضله وانعامه وجوده 
واحسانه» وفیها لجوءٌ إليه وحده واعت‌اده عليه دون ما سواه 
با به ی ری الشیطان وشرور النفس» وش 
کل ذي شر من الخلق» ومن شر کل نقمة أو بلاء أو مصيبة. 
وفیها تقریر لتوحید الله - عرٌ وجل - وبراءةٌ وخلوص من 
الاشراك بهء واقراژ وإذعان بربوبیته وآلوهیته وأسمائه 
وصفاته» ومن كان ذا عناية واهتمام بأدعية النبي پل المأثورة 
عنه فإنه يبوء ويعترف مرّات كثيرة بان الله عز وجل وحده هو 
الذي أمات وأحياء وأطعم وأسقی» وأفقر وأغنى» وآلبس 
واکسی» وأضل وهدی, وأن له الأساء الحسنى والصفات 
الغل» وأنه وحده المستحق لان وله ويُعبد» وتخضع له ويُذلٌ» 
وتصرف له جميع أنواع العبادة. 


۳۰ 


فالذكر کیا يقول العامة ابن القيم رحه اله: 0+400 
المعارف و الأحو ال التي شمّر إليها السّالكون» فلا سبيل إلى 
نيل ثمارها إلا من شجرة الذّكر وکا عظمت تلك الشجرة 
ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتهاء فالذّكر يُثمر المقامات كلّها 
من اليقظة إلى التوحید» وهو أصل کل مقاء وقاعدته التي 
يُبنى ذلك المقام عليهاء کما يُبنى الحائط على أَسّه وكا يقوم 
السقف على حائطه)”". 

وفيا يلي ذكر لبعض الأدعية والأذكار الجامعة لأقسام 
التوحيد الثلاثة: 

۱ -عن شدّاد بن أوس رضي الله عنه عن التي يل أنه 
قال: «سیّد الاستغفار أن يقول: الله أنت ري لا له إلا أنت 
خلقتنی وأنا عبدك وآنا على عهدك ووعدك ما استطعت. 
أعوذ بك من شر ما صنعت. آبوء لك بنعمتك عل وأبوء 
بذنبي فاغفر لي» فانه لا یغفر الذنوب إلا أنت» من قاها من 
النهار موقناً بہا هات من يومه قبل أن يمسي فهو من هل 
الجنة» ومن قاها من الليل وهو موقن بها فیات قبل أن يصبح 
فهو من أهل الجنة»؛ رواه البخاري”". 


(۱) «الوابل الصيّب» (ص/ ۱۳۲). 
۲( (صحیح البخاري» (1۳۰). 


۳۱ 


۲ عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه قال: كان نبي 
الله يكل إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى اللك ش وا حمد ش لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على کل 
و ی اا وا یو نا يلاها 
وأعوذ بك من * شر ما في هذه الليلة و شر ما بعدهاء رت أعوذ 
بك من الکسل وسوء الک رب أعوذ بك من عذاب في 
النارء وعذاب في القبراء وإذا 5 قال ذلك أيضاً: «أصبحنا 
وأصبح الملك لله»؛ رواه مسلم'" 

۳ و و تب اج - آن أبا بكر الصدیق - 
رضي وی قال: يا رسول اللہ مرن بكلمات أقوهنْ إذا 
أصبحت وإذا ات قال: «قل: اللهم فاطر الس‌اوات 
والأرض» عام الغيب والشهادة رب کل شيء وملیکہ أشهد أن 
لا إله إلا آنت. أعوذ بك من * شرٌ نفسی» وشرٌ الشیطان وش رکه. 


وفي رواية آخری: «وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجرّه 
إلى مسلم». . قال: «قلها إذا أصبحت واذا اذا سیت وإذا أخذت 
مضجعك» رواه الترمذي وأبو داود وغیرهما". 


(۱) اصحیح مسلم» (۲۷۲۳). 
(۲) «جامع الترمذي» (۳۳۹۲ ۳۰۲۹ واسنن أي داودا (۵۰۷؛ 


۳ وصححه الألباني - رحمه الله - في (صحیح الترمذي» 
(۲۷۰۱). 


۲۲ 


عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه قال: قال لي 
7 له پیا : «إذا أتيت مضجعك فتوضّأ وضوءك للصلاق 
ثم اضطجع على شقّك الأیمن؛ ثم قل: اللهم ان أ 
0 ووجخهت وجهي [ليك» وفوضت ت آمري اليك» 
وألجأت ظهري إليكہ رغبة ورهبة إليكہ لا ملجأ ولا منجا 
منك الا اليك» آمنث بكتابك الذي أندلك» وبنبيك الذي 
أرسلت. إن مُت من لیلیك مُت وأنت على الفطرة» واجعلهن 
من آخر کلامك». قال: فرددتبن لأستذکرهن فقلت: آمنث 
برسولك الذي اول قال: «لاء ونبيّك الذى أرسلت». 
رواه البخاري ومسلم'''۔ ۱ 


٥‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال: كان رسول الله 

ل يأمرنا إذا ادن میا أن تقول «اللهم رت السّماوات» 

ورب الأرض» ورب العرش العظیم ربّنا ورب كل شيء. 

انی ا و أعوذ 

شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء الع نت الأول 

۳۳ 58 شيء. وأنت الآخر فلیس بعد شيء. وأنت 

الظاهر فليس فوقك شیء وأنت الباطن فليس دونك شىء. 
اقض عنًا الدّيْن وأغننا من الفقراء رواه مسلم ". 


کم 


)١(‏ «صحیح البخاري» (۰)71۳۱۱ واصحیح مسلم» 2 ۱ءء 
(۲) لاصحيح مسلم» (۲۷۱۳). 
۳۳ 


أنه كان يدعو بهذا الدّعاء: له اغفر لي خطيئتي وجهلي؛ 
وإسراني نی أمري؛ وما أنت أعلم به منيء له اغفر لي چذي 
وهزلي. وخطئي وعمدي» وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت» وما آسررث وما أعلنت» وما أنت أعلم 
به مني» أنت المقدَّم وأنت الوخر وأنت على كل شيء قدیراء 
4 )0 
رواه البخاري ومسلم . 
- عن ابن عباس - رضی الله عنها - أن رسول الله يِه 
كان یقول: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توکلت» 
واليك آنبت. وبك خاصمت. اللهم إني عوذ بعزتك. لا له 
إلا أنت أن تضلني» أنت اي الذي لا يموت وان والانس 
5 ) 
يموتون»؛ رواه مسلم'''۔ 


(۱) «صحیح البخاري» (۰)1۳۹۸ واصحیح مسلم» (۱۹ ۲۷). 
(٢(‏ (صحیح مسلم» (۱۱۷ ۰۲۷ ورواه البخاري (۷۳۸۳) ختص را 


۲٤ 


القرآن كله مقر لهذا التوحيد 

رفي بيان دلالة القرآن على أنواع التوحید يقول العلامة ابن 
القيم رحمه الله بعد أن ذكر أن كل طائفة دُ تُسمّى باطلها توحیداً: 
«وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه فوراء 
ذلك کل وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد 
في الطلب والقصد. 

فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وعلوه فوق سمواته على عرشه. وتكلمه بكتبه 
وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه وقدره 
وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الافصاح 
کما في أول سورة امحدید» وسورة طه» وآخر سورة الحشرء 
وأول سورة تنزيل السجدة» وأول سورة آل عمران» وسورة 
الإخلاص بكاملها وغير ذلك. 

النوع الثاني: معتل ما گت سور لفل اما 
کفروت 6 وقوله: #قل یال الكتب تَمَالوَا ِل کلمت 
سوام بسا وب اک عمران: 14] الآية» وأول سورة تنزیل 
الكتاب 2 وأول سورة يونس ووسطها وآخرهاء وأوّل 
سورة الأعراف وآخرهاء وجملة سورة الأنعام» وغالب سور 


Y0 


القرآن» بل کل سورة في القرآن فهي متضمّنة لنوعي التوحید» 
بل نقول قولاً كلياً: إن کل آية في القرآن فھی متضمنة للتوحيد 
شاهدة به داعية إليه؛ فن القرآن ما حبر عن الله وأسائه وصفاته 
وأفعاله فهو التوحيد العلمی الخبري» وإمًا دعوة إلى عبادته وحده 
لا شريك له وخلع کل ما يُعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي 
الطآبي» وإِمًا أمر ونبي وإلزام بطاعته في هيه وأمره فهي حقوق 
التوحيد ومکملاته» وبا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده 
وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو 
جزاء توحيده» وإمّا خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا 
من النکال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن 
خرج عن حكم التوحید» فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه 
وجزائه» وني شأن الشرك وأهله وجزائهی ف «الْحَمَدلَهِ 4: 
توحید» نت انتتیرت 4: توحید انت یر 4: 
توحيد» ل ملك بم لیب 4: توحیدہ لب تب : توحید 
و مَنْتَعِتٌ €: توحيده « آمتَاليَط الْستتّم»: 
توحيد متضمن لسؤال ادایة إلى طريق أهل التوحید. الذين 
أنعم الله عليهم #عَير فصو علَهم ولا ان 4 الذين 
فارقوا التوحید ...»7 . 


(۱) «مدارج السالکین» (۳/ 644۹ 4۵۰). 


۳۹1 


وقال الشوكاني رحمه الله في مقدمة كتابه القيّم «إرشاد 
الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوّات)”": 
«واعلم أن إيراد الآيات القرآنيّة على إثبات کل مقصد من هذه 
القاصد. وإثبات اتفاق الشرائع عليهاء لا يحتاج إليه من يقرأ 
القرآن العظيم؛ فإنّهِ إذا أخذ الصحف الكريم وقف على ذلك 
في آي موضع شاء ومن ی مكان أحبّ» وني آي محل منه 
راد ووجده مشحوناً به من فاتحته إلى خخاتهته). 


(۱) (ص/ 4). 
۲۷ 


تقسيم التوحيد حقيقة شرعية معلومة 
بالاستقراء 


قال الشیخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وقد دل 


استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلائة 
أقسام: 
الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من التوحيد جبلت 
عليه فِطْرٌ العقلاء» قال تعالی:# وكين سَالتھُم من حلقهم مولن 
00 ۷ وقال: ہا قل من يَرَزْفكم من اسما وَالْأرضٍ 
ينك نع الک وین ج الي من لیب ومح اميت 
ورج ای ر ومن در الا قيارلا الله قل أفلا کون € [یونس: 
۳۱ وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله : قال عون 
وما رث العنلمیت؟ [الشعراء: ۲۳] تجاهل من عارة في أنه عبد 
مربوبٌ؛ بدلیل قوله تعالی: # قال لَقَدَ کلت جا ای مول الا 
رت امت ولاش بصایر» [الإسراء: ۱۰۲] الآية» وقوله: 
#وحَحَدُوأ بها وأستيقتتها أنفسهم ظُلْما مرک [النمل: ۱6 وهذا 
النوع من التوحید لا یتفع إلا باخلاص العبادة للہ؛ کم قال تعالى: 
$ وما من أكارهم بال إا مم مرن € [يوسف: ۱۰7]. 
والآيات الدّالة على ذلك كثيرة جد 


۲۸ 


الثاني: توحیده جل وعلا في عبادته» وضابط هذا النوع 

من التوحيد هو تحقيق معنى: الا إله إلا اللهاء وهي متركبة 
من نفي واثبات» فمعنی نی النفي منها: خلع جميع أنواع 
العبودات غير الله كائنة ما کانت» في جمیع آنواع العبادات 
كائنة ما کانت. 


ومعنی الاثبات منها: افراد الله جل وعلا وحده بجمیع 
آنواع العبادات يإخلاص» على الوجه الذي شرعه على ألسنة 
رسله علیهم الصلاة والسلام. وآکثر آیات القرآن في هذا 
النوع من التوحيد» وهو الذي فيه العارك بين الرسل وآمهم 
« أجملالكة إلا کے ی هذا لی ماب 4 [ص: ۵]. 


ومن الایات وب ہر یں قوله تعالى: 


۳ نف لا اله ِل ال وا ےت [عمد: ]١9‏ الآية 


وقوله: # ولد بعتا فى اف عق ولا آب متدرا اه 
وأ ۳۹ اتا لسوت 4 [النحل: ۳۹ الاأیق رو لت سک 
۰۰+ 0۸28 إل نون 4 


[الأنبياء: ۲۵]» وقوله: # وسل من أَيَسَلْنَا من كبلك ین رس 
آجعلنا من دون ليحن له و رم : 145» وقوله: 
فل ایی زا آنا هڪم رنه که خد هل شر 
میم ںھ 


ا ہے # [الأنبياء: »]١٠١4‏ فقد أمر في هذه الاآیة الكريمة أن 


۳۹ 


يقول: إِنَّ ما أوحي إليه حصور في هذا النوع من التوحيد؛ 
لشمول كلمة الا له لا الله» لجميع ما جاء في الکتب؛ لأا 
تقتضى طاعة الله بعبادته وحده» فيشمل ذلك جميع العقائد 
والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من واب وعقاب والایات 
في هذا النوع من التوحید كثيرة. 
النوع الثالث: توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا 
النوع من التوحيد ينبني على آصلین: 
الأول: تنزیه الله جل وعلا عن مشاہة الخلوقین في 
۲ 500 )وم 7 2 ور 
صفاتهم؛ کا قال تعالى: ليس كينو ی 4 [لشوری: ۱۱]. 
والثاني: الایمان با وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله 
يك على الوجه اللائق بکماله وجلاله؛ کیا قال بعد قوله: لس 


وإ 


ْو ی 4: وهو الیم الیگ“ [لشوری: ١1]؟‏ مع 


قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف قال تعالى: # بعام ما بين 


یواح وا وت یو لما 4 (ط: 61٠١‏ وقد شا 


هذا البحث مستوفى موضحاً بالآيات القرآنیة في سورة الأعراف. 


ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم 
بربوبيته جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته؛ ولذلك 


۳۰ 


بربوبيته احتجٌ بها عليهم على أله هو المستحقٌ لأن يُعبد وحده» 
ووبّخهم منكراً عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم باه هو 
الربٌ وحده؛ لأن مَن اعترف بأنّهِ الرب وحده لزمه الاعتراف 
يانه هو ا خی لان بد وخذة: 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: # فل من ررکم ین الما 
وألأرض َس يَمَِكُ المع والْأَبصرٌ 4 یونس: 4۳۱ إلى قوله: 
تيون له 4 فلمًا أقروا بربوبيته وبّخهم منكراً عليهم 
شركهم به غيره بقوله: هقل فلا دقوت 4. 

ومنها قوله تعالى: 8 قل لن لاش وین فيا إن 
نتم ناموت ایی وود و6 فلا اعترفوا وبّخهم 
منکراً عليهم شرکهم بقوله: لق لا دروت )» ثم 
قال: فل من رب الوت التصنع و الصزش الم © 
فک يلو فلا ترا وبّخهم منکرا عليهم شرکهم 
بقوله: «قل فلالنقو ۹ء ثم قال: 9 فل من یو ملکوت 

كن تفر بر ولاز و و 20ت 


رو > [المؤمنون: ۸۹-۸۰]ء فل أقروا وبّخهم منكراً 
جم رو سے 


عليهم شركهم بقوله: قل فان سحریں 6 [المؤمنون: ۸۹۸۰]. 


۳۱ 


ومنها قوله تعالى: # فل من رب لسوت وَالْأرَضٍ کل َه فد 
صح الاعتراف وبّخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: لفل 
دمم ین دونو وه لا یمن لايم نف ولا ضرا © [الرعد: .]١5‏ 


#عرو مه عدص صم 
۹ . 


ومنها قوله تعالی: 9 وین الم من خلق سوب 


والازش وبس گر سمش ولمم لقن فلا صح اعترافھم 


5 3 1 5 5 کے وء سك م 

وبُخھم منکرا عليهم شرکھم بقوله: لفن بِوْفَكْونَ 4 [العنکبوت: 
ا[ 

وقوله تعالى: ٭ ولین سالتھم من رل بر السَمله ماه 
ایا يه الأرض من بعد مَويَها يمون ال 4 فلا صح إقرارهم 

۳ 5 1 5 1 ع می م رو ي 
وبّخهم منکراً علیهم شرکهم بقوله: لكل الحمد له بل 
آکارهر لا يَعَقِنُونَ € [العنکبوت: 1۳]. 

5 تو ہے ہے صعص ا ررر رمع کہ ممع هم 

وقوله: وین سالتھم من خلق السَموتٍ والازض ليقولن 
الله € فلا صح اعترافهم وبّخهم الله منكراً عليهم بقوله: 
«فل لد له بل آکترهم لا يعلمُونَّ © الفمان: ۲۵]. 

وقوله تعالی: ال خر آما بقرکزت (2) امن خلت 
توت الیش ور سکم ہے انشا ی 
ارک هة تا کات لك آن ت ناجرم [النمل: ٦٦]؛‏ 


۳۲ 


ولا شك أنَّ الجواب الذي لا جواب طم البتة غيره: هو أن 
القادر على خلق السموات والأرض وما ذکر معها خير من 
جادٍ لا يقدر على شي» . فل تعين اعترافهم وبّخهم منكراً 
علیهم بقوله: ال م بل همع قن رو 4 شم قال 
تعالی: من جعل لش قرا وحكل لها أتهدرا وَجَعَلَ ما 
روي وع بيست رن عاجرا ۹ء ولا شك أن الجواب 
الذي لا جواب غيره كما قبله. فلع تعين اعترافهم وبخهم منكراً 
علیهم بقوله: لک مع بل اعت رهم لایتلنرت 4. ثم قال 
جل وعلا: #أمّن يجيب المضطر إا د06 ويكشف السو 
کم لفسا الْأيّضِ 4 ولا شك أن الجواب كما قبله. 
فلا تعين إقرارهم بذلك وبّخهم منكراً عليهم بقوله: له 
مع اللہ قبلا ما دروت ۹ء ثم قال تعالى: اس 
ید يَعْمتهء 6 ولا شك أن الجواب کم قبله. فلا تعين إقرارهم 
بذلك وبّخهم منكراً عليهم بقوله: اول مع اک تمد ال کنا 
شروک 4 ثم قال جل وعلا: فان يبدا الخلق ثم یلم 
ومن نماض ٩‏ ولا شك أن الجواب کیا قبله. 
فلا تعين الاعتراف وبٔخھم منكراً عليهم بقوله: للم أن 
جو ہہ عن ادم 4 1 


۳۳ 


وقوله: امہ ری نک ثم رفک تر شڪ تر 
بی م لین شرکایکم من یف من دكم ین ىو [الروم: 
۰ ولا شك أن ا جواب الذي لا جواب لهم غيره هو : لاء 
أي لیس من شرکائنا من يقدر على أن يفعل شيئا من ذلك 
لذکور من الاق والرزق والإمائة والاحیام. فلا تعین 
اعترافهم وبخهم منکرا علیهم بقوله: «سْبْحَه يعد عَم 
يشرد © [الروم: .]٤٤‏ 

والآيات بنحو هذا کثبرة جداء ولأجل ذلك ذکرنا في غير 
هذا الموضع: أن كل الأستلة التعلقة بتوحید الربوبية 
استفهامات تقریر؛ يراد منها أُئَّهم إذا أقروا رتب لهم التوبیخ 
والإنكار على ذلك الاقرار؛ لأن المقرّ بالربوبية يلزمه الإقرار 
بالألوهية ضرورة؛ نحو قوله تعالى: أن أله سك € [إبراهيم: 
۰ وقوله: فل غيرُ أله نی ريا © [الأنعام: 01158 وان زعم 
بعض العلماء أنَّ هذا استفهام إنکار؛ لأنَّ استقراء القرآن دل 
على أنَّ الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير ولیس 
استفهام إنكار؛ لأئہم لا ینکرون الربوبية كا رأيت كثرة 
الآيات الدالة عليه. 


۳٤ 


والکلام على أقسام التوحيد ستجدہ إن شاء الله في مواضع 
كثيرة من هذا الكتاب المبارك بحسب المناسبات ف الآيات التي 
تكلّم على بيانها بآيات أخرا''' اه كلامه رحمه الله. 

وقد نقلت كلامه بطوله لأهميته» وقد نبّه فيه رحمه الله إلى 
أن أقسام التوحيد الثلاثة مأخوذة بالاستقراء لنصوص القرآن 
الكريم» وہذا يُعلم أن هذا التقسيم من الحقائق الشرعية 
المستمدة من كتاب الله تعالى» وليس أمرًا اصطلاحيًا أنشأه 
بعض العلماء. 

قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله: «هذا التقسيم 
الاستقرائي لدى متقدمي علاء الشلف فان إليه ابن منده 
وابن جرير الطبري وغيرهماء وقرّره شيخا الإسلام ابن تيميّة 
وابن القیٔم وقرّره الزبيدي في «تاج العروس »۰ وشيخنا 
وی سب و ریف سوہ 
استقراء تام لنصوص الشرع» وهو مطرد لدی أهل كل فنْ» 
کما في استقراء النحاة کلام العرب إلى اسم وفعل وحرف» 
والعرب ل بدا ہے و وو عاتب» 
وهكذا من أنواع الاستقراء؛''' 


(۱) «أضواء البيان» (۳/ )٦١٤-٥٤٤‏ 
(۲) «التحذیر من مختصرات الصابوني في التفسير» (ص/ ۳۰). 


۳۵ 


وما يؤمن بالتوحيد من لم يؤمن ببذه الأقسام الثلائة 
الستمدة من نصوص الشرع؛ إذ التوحيد الطلوب شرعا هو 
الایمان بوحدانية الله في ربوبیته وألوهيّتيه وأسمائه وصفاته. 
ومن م یات بهذا جميعه فليس موخلا. 


۳۹ 


دلالة کلمة التوحيد على هذا التقسيم 

بل إن كلمة التوحيد «لا إله إلا الله التي هی أصل الدين 
وأساسه قد دلت على أقسام التوحيد الثلاثة ةه کیا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وشهادة أن لا إله الا الله فيها 
الامیات» وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية وتوحید الأسماء والصفات؛ وهذه الأصول الثلاثة 
تدور عليها أديان اس وت ال إليهم» وهي الأصول 
الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر». 

ما وجه دلالة هذه الكلمة العظيمة على أقسام التوحيد 
الثلاثة فظاهر قاماً من تأمّلهاء فقد دلت على إثبات العبادة لله 
ونفيها عمن سواہ کیا دّت أيضاً على توحيد الربوبية؛ فان 
العاجز لا یصلح أن یکون ۳1 و ا و الأسماء 
والصفات؛ فإنَّ مسلوب الأسماء والصفات لیس بشيء بل هو 
دم عقت فان دی العام : الشبه یعبد صنمّاء والعطل 
مد غدماء وال د يد ال الارن ولا 


)١(‏ انظر: «التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» للشيخ عبد العزيز بن 
ناصر الرشيد (ص/ 4) وقد نقلت نص شيخ الإسلام عنه. 


۳۷ 


روى مسلم في «صحیحه 7 عن عيد الله بن الزبير رضي 


لله عنھم أنه كان يقول في دبر کل صلاة حين يُسلّم: "مر إله إلا 
اله وحده لا شريك له له اللك وله الحمد وهو على کل شيء 
قدیں لا حول ولا قوة إلا باش لا له إلا الله ولا نعبد إلا یا 
له التعمة وله الفضل وله الثناء الحسن؛ لا له الله خلصین له 
لین ولو كره الکافرون؟ء وقال: كان رسول الله ی ہلل من 
دبر کل صلاة. 

وقد جمع هذا التهليل المبارك أنواع التوحيد الثلاثة: 

أمَا توحيد العبادة فقد تكرّرت فيه كلمة التوحيد لا إله الا 
الله سے ہہ واتعحاق كل م با يترر معناهاه 
ويؤكّد حقیقتھاء ويوضح مدلوها. 

فقوله بعد التهليلة الأولى: «وحده لا شريك له» تأكيدٌ ما 
قزرنہ من النفي والإثبات؛ فقوله «وحده؛ تأكيدٌ لاه 
وقوله: الا شريك له» تأكيد للّفي. 

وقوله بعد التهليلة الثانية: «ولا نعبد إل [یاه» فيه بیان 
لمعناها وتفسير لمدلوطاء وآنها تعني نفي العبادة ب بجميع أنواعها 
:وت 


.)٦۹٥( )١( 
۳۸ 


وقوله بعد التهليلة الثالثة: «مخلصين له الدّين» تقريد 
لمدلولها کذلك. وأتہا كلمة الإخلاصء فلا يستفيد منها قائلها 
إلا إذا حلص دینه لله كا قال تعالى: وما وا الا يدوا 
الله مخلصین لَهُ الدّينَ». 

وکل ذلك تقرية لتوحيد العبادة» ويمكن ابضا أن بلخمن 

و 5 

منه تعریف جامع لتوحيد العبادة» فيقال هو: أن لا نعبد إلا الله 
وحده لاشريك له مخلصين له الدّين. 

وأمّا توحيد الربوبية ففی قوله: «له الملك وله الحمد وهو 
على كلّ شىء قدیر» وني قوله: «له التعمة وله الفضل)؛ إذ إن 
تفرده سبحانه بالملك والقدرة على کل شىء والنعمة والفضل 
کله من معاني ربوبيّته سبحانه» وما يحمد عليه عز وجل أنه 
رب العا مین لا رب شم سواه ولا مالك إلا هو والتعمة بيده 
والفضل فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. 

وأمّا توحید الأسماء والصفات ففي قوله: «وله ا حمدا؛ 
لأنه سبحانه محمد كذلك على آسائه ا حسنی وصفاته العلیا. 

وأيضاً في قوله: «وله الثناء الحسن» حبث إِلّه سبحانه نی 
عليه بأسمائہ الحسنى وصفاته العلیا كما قال أعلم خلقه به نيا 


۳۹ 


محمد يكِد: «اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك 
من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
ثنیت على نفسكك»» رواه مسلم(. وكذلك قوله يك في حديث 
الشّفاعة: «ثم يفتح الله علٌ من محامده وحسن الثناء عليه شينًا م 
يفتحه على أحد قبلي) رواه البخاري ومسلم'". 

قال ابن القیٔم رحمه الله: «وتلك المحامد هي بأسمائه 
وصفاته»"". 

وقد ذکر کل من توحيد الربوبيّة وتوحید الاسماء 
والصفات في هذا التهليل المبارك للاستدلال با على توحيد 
العبادة» وبیان أنّ المتفرّد بالملك والحمد والقدرة على كل شيء 
والنعمة والفضلء والمتفرد بالثناء الحسن لعظمة أسمائه وکال 
صفاته هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له وأنه المعبود 
بحنٌّ ولا معبود بح سواہ وأ عبادة من سواه ضلال 
وباطل وكفرٌ وطغيان. 


.)4۸7( (صحیح مسلم»‎ )١( 

)۲( (صحیح البخاري» (۷۱۲: واصحیح مسلم» )۱۹٤١(‏ من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) «بدائع الفوائد» (۰)۱۷۱/۱ 


۶۰ 


وبهذا يعلم أن هذه الكلمات ليست ألفاظًا مجرّدة لا تدل 
على معنى» بل ها معانٍ عظيمة» ودلالات عميقة تنتظم 
التوحيد بأنواعه الثلاثة» والواجب على كل من يردّد هذه 
الكليات أن یستحضر ما دلت علیہ :وأن یعرف ما تضمنته 
بحيث يكون مستمسکا بالتوحيد محافظًا عليه مراعيًا لحقوقه 
جانبا ماع الجانبة لنواقضه وما یضاذه» صادعًا به لا تأخذه في 
الله لومة لائم» ولو کره الكافرون. 


3 


دلالة ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله) 


على تقسيم التوحيد 

وهي كلمة عظيمة ها من الفضائل والفوائد والثار ما لا 
يحصيه إلا اللہ وفيها من المعاني العميقة والدلالات المفيدة ما 
یثبّت الایمان ويرسّخ التوحيد ويقوّي اليقين ويزيد الصّلة 
بربٌ العالمين» ومن ذلكم اشت‌اها على تقسيم التوحيد؛ فان من 
حملة دلالات هذه الكلمة العظيمة: 

۱- تضمنها الاقرار بربوبية الله وأنه وحده الخالق لهذا 
العالمء المدبر لشؤونہ؛ المتصرّف فيه بحكمته ومشيئته» لا يقع 
شيءٌ في هذا العالم من حركة أو سكون» أو خفض أو رفع» أو 
عز أو ذل أو عطاء أو منع إلا بإذنه» يفعل ما يشاء ولا یمانع 
ولا پُغالب؛ بل قد قهر کل شي ودان له كل شیء کیا قال 
تعالى: #ألا له مق وا لا ارك الله رب الْسَلينَ € [يونس: ۳ 


وقال تعالى: « ما یتح آله لاس من رو فلا میک لها وم 


يك فلا مریل له من بدو € [فاطر: ۰1۲ وقال تعالی: يدك مر 
این سيعلا یبد إِذنِہ € اطر: ؟]» فالقائل لتلك الکلمة 


وہ ام سر 


مقر بہذاء مذعن به» معترف أن آموره كلها بيد ریّه ومليكه 


رھ 


وخالقه لا قدرة له علی شیء ولا حول ولا قوة الا باذن ره 
ومولاه» وبتوفیق سيده وملیکه وذا إليه يلجأء وبه يستعين» 
وعلیه یعتمد في کل آحواله وني جمیع شوونه. 

۲- تضمنها الاقرار بأساء الله وصفاته» إذ القائل هذه 
الکلمة - ولا بد - مقر بأن الدعو القصود الملتجأ إليه بهذه 
الکلمة» غني بذاته وکل ما سواہ فقير له قائم بذاته» وکل 

ما سواه لا يقوم الا به قدير لذاته» وکل ما سواه عاجز لا 
قدرة له إلا با أقدره» متصف بجميع صفات الکمال ونعوت 
العظمة والجلال» وكل ما سواه ملازمه التقصء وليس الکمال 
المطلق إلا له سبحانه وتعالى» فلعظمة أسرائه وكال نعوته 
0 امش أن شض و دولاو ان تلا إل 

۳ - تضمّنھا الاقرار بألوهيّة اللہ وأنه وحده العبود بحقٌّ 
ولا معبود بحقٌّ سواه وذلك في قوله: لا بالله». 

والله معناه ک| قال ابن عباس رضی الله عنهما -: «ذو 
الألوهية والعبودية على خلقه آجعین». وقد جمع رضي الله 
عنه في هذا التفسير بين ذكر الألوهية وهي الوصف ا تعلّق 


(۱) رواه ابن جرير في «تفسيره» (۱/ .)٥ ٤‏ 


۳ 


باه من هذا الاسم فهو سبحانه المألوه المعبود المرجو المطاع 
الذي لا يستحقٌ العبادة أحذ سواہ وبين وصف العبد وهو 
العبودية» إذ إن عباد الله هم الذين يعبدونه ويألهونه ويقومون 
بطاعته وحده لا شريك لہ'''. 


(۱) انظر كتابي «الحوقلة» مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية». 


4 


ذكر بعض أقوال الف في تقرير هذه الأقسام 

تب السلف الصَالح مليئة بالتصريح تارة والإشارة تارة 
إلى هذه الأقسام» ولو ذمبت أنقل کل ما أعلمه من أقوالهم في 
ذلك لطال المقام» لکن حسبي أن آورد هنا بعض النقول عن 
سلف هذه الأئ ونزراً يسيراً من كلام أهل العلم المشتملة 
على ذكر أقسام التوحيد الثلائة مقتصراً هنا على م مَن كان قبل 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من علیاء المسلمين على 
اختللاف ٠‏ مذاهبهم تكذيبًا لدعوى من ادّعى أن هذا التقسيم لم 
یعرف الا زمنه. 

۱- قال الامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التوفی سنة 
٠ھ‏ في کتابه «الفقه الابسط»": «والله يُدعى من أعلى لا 
من آسفل؛ لاد الأسفل لیس من وصف الربويية والألوهية 
في شي۶). 

فقوله: «یّدعی من أعلى لا من آسفل ٠...‏ فيه إثبات العلو 
لله» وهو من توحید الأسماء والصفات. وفيه رد على الجهمية 
والعتزلة والأشاعرة والاتريدية وغیرهم من نفاة العلو. 


(۱) «الفقه الابسط» (ص/ ۵۱). 


٤ 


وقوله: امن وصف الربوبیة) فيه إثبات توحيد الربوبية. 
وقوله: «والالوهیة»: فيه إثبات توحيد الألوهية. 


۲ - قال ابن منده في كتابه «التوحید»: أخبرنا محمد بن أبي 
جعفر السرخسي» ثنا محمد بن سلمة البلخي > ثنا بشر بن 

الولید القاضي؛ عن أي يوسف القاضي (يعقوب بن إبراهيم 
بن حبيب الكوفي صاحب أبي حنيفة التوفی سنة ۱۸۲ھ) أنه 
قال: اليس التوحيد بالقياس» ألم تسمع إلى قول الله عز وجل 
في الآيات التي يصف بها نفسه آنه عالم قادر قوي مالك ول 
يقل: 7 قادر عام لعلة كذا أقدرء بسبب كذا أعلم 
وبهذا المعنى آملك فلذلك لا يجوز القياس في التوحید» 
سوہ ا تی وس 
الله تعالى في كتابه: ييا اش او ریک ی حل 
۳ ون لک ملک تن ون که [البقرة: ۲۱] الآية» 0 
« ارد لوا في تِ لسوت والارض وما خَلق الله من 
شیو € [الأعراف: ۱۸۰]» وقال: #إإنَّ فى حَلق لسوت وال 
واختکف الیل الها للك الى بّترى ق الخ [البقرة: 
٤‏ الآية. 

قال آبو یوسف: ۸ يقل الله: انظر كيف آنا العام وکیف آنا 
القادر وکیف آنا الخالق» ولکن قال: انظر كيف خلقت. 


a 


ثم قال: ا وَأ AG f‏ 72 بكم 4 [النحل: ¥ وقال: 
رن شیک لا برو € [الذاریات: امھ أي: لمآ هذه 
الأشياء ها رب يقلبها ويبديها ويعيدهاء وأنّك مُكون ولك مَنْ 
كونك. وا دل الله عز وجل خلقه بخلقه ليعرفوا أن لهم ربا 
يعبدوه ويطيعوه ویوخدوه» ليعلموا آله مُكوّم؛ لا هم كانوا. 
ثم تسعى فقال: آنا ارين وأنا الرحیم میں وا اقادر 
وأنا المالك» أي هذا الذي کونکم د یسمّی الالك القادر الله 
رن رح يوصف. 

دی آبو یوسف: یعرف الله بآياته وبخلقه» ویوصف 
8 ويسمّى می بأسمائہ کا وصف في کتابه» وبا دی إلى 
الخلق رسوله. ثم قال أبو يوسف: إن الله عز وجل خلقك 
وجعل فيك آلات وجوارح عجز بعض جوارحك عن بعض؛ 
وهو ينقلك من حال إلى حال» لتعرف أن لك رب وجعل فيك 
نفسك عليك حجة بمعرفته تتعرّف بخلقه» ثم وصف نفسه 
فقال: أنا الرب وأنا الرحمن وأنا الله وأنا القادر وأنا الالك» فهو 
وح سی سا 
قال الله تعالى: فل ادع نله 


2 کے رس 


الأسماء لق € [الإسراء: ۰ وقال: هري ال سام سی 


4 


فادعوه 5 ا ودروا ار یلجدوت ف ف أسمليوء * [الأعراف: ۱۸۰]» 


۷ 


وقال: لَه الاسمام لح یح له ماف سوت وَالْارضٍ تھی 
ال ألم € [الحشر: ٤ء‏ فقد أمرنا الله أن نوخده» ولیس 
التوحيد بالقیاس؛ لن القياس يكون في شيء له شبه ومثل؛ فالله 
تعا ی وتقدّس لا شبه له ولا مثل له تبارك الله أحسن الخالقين. 

ثم قال: وكيف يدرك التوحيد بالقياس وهو خالق 
الخلق بخلاف الخلق؛ ليس كمثله شىء تبارك وتعالى. وقد 
أمرك الله عز وجل أن تؤمن بکل ما أنى به نبيّه لا فقال: 
طف ییا الاش إن رَسُولُ أله کم حيصا ای له 
ملف الوت والازض لا هلا هو .یی کغایشوا َه 
وتشرلہ تالا الى وین پو وکلمته. اموه 
لمکم هدوت € [الاعراد: ۱5۸ فقد أمرك الله عز 
وجل بأن تکون تابعًا سامعًا مطيعًاء ولو يوسّع على الامة 
التماس التوحيد وابتغاء الایمان برأيه وقياسه وهواه إذا لضلواء 
ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: ور بارهم 
لس لسوت وآلازش ون فيه € [المؤمنون: 0۷۱ فافهم 


مافسر به ذلك . 


(۱) «التوحيد» لابن منده (۳۰۲-۳۰/۳) 


۸ 


ورواه أيضاً الإمام الحافظ قوام السنة أبو القاسم إسماعيل 
التيمي الأصبهاني التوی سنة ٥٥٣ھ‏ في كتابه «الحجّة في بیان 
المحجّة وشرح التوحيد ومذهب أهل السّةاء ولأهميته عنده 
خصّه بفصل مستقل فقال: «فصل في النهي عن طلب کی 
صفات الله عز وجل!؛ وذکرہ بإسناده من طریق لس رخمي به!". 

وأثر أبي یوسف هذا الذي رواه هذان الامامان عظیم 
القدر مشتمل على أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. 

قال شيخنا الدكتور على فقيهي في التعليق على هذا الأثر: 

0 71 
4 في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء 
والصفات. فذکر آن التوحید لا یکون القياس :میت أن 
القیاس لا یکون إلا إذا وُجدت علة» حيث قال: ألم تسمع إلى 
قول الله عز وجل في الایات التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر 
قوي ول يقل إن قادر عالم لعلة كذاء أو أقدر بسبب كذاء قال: 
ولذلك لا يجوز القياس في التوحیدہ ولا یعرف الله إلا بأسرائه» 


(۱) انظر: «الحجة» للتيمي (۱۱۳-۱۱۱/۱). 
۹ء 


ولا برضت إلا بصفاته ثم ذکر شوہ قال: ل يقل الله 
انظر كيف أنا العام وكيك آنا القادر» وتا قال: انظر كيف 
خلقت . تج إن ما ذكره رحمه الله لا يحتاج لبيان» فراجعه 
تجد فيه الردٗ على الملحدين في الربوبية وفی الأسماء والصفات 
مستدلاً بذلك على توحيد العبادة والطاعة لله وحده)”". 

ای ا ےت 
قوله تعالی: # فار أنه لا اه إلا لله تعفر لال4 
ا فاعم با قد ال لامعو کی ار تصلح له 
الألوهة» ويجوز لك وللخلق عبادته الا الله الذي هو خالق 
الخلق» ومالك کل شيء؛ يدين له بالربوبية کل ما دون" 

5- قال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفيّ التو سنة 
۱ھ في مقدمة متنه في العقيدة الشهور بالطحاوية: «نقول 
في توحید الله معتقدین بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له 
ولا شیء مثله» ولا شيء یعجزه ولا له غیرہ ...» 


(۱) انظر: هامش «کتاب التوحید» لابن منده (۳/ ۳۱۰). 
(۲) «جامع البیان» (۲۲/ 1-۵۳ ۵). 


۵ ۰ 


فقوله: «إن الله واحد لا شريك له» شاملٌ لأقسام التوحيد 
الثلاثة» فهو سبحانه واحد لا شريك له في ربوبيته» وواحد لا 
شريك له في ألوهيته» وواحد لا شريك له في أسائه وصفاته. 

وقوله: «ولا شىء مثله» هذا من توحيد الأساء والصفات. 


وقوله: «ولا شىء یعجزه» هذا من توحيد الربوبية. 

وقوله: «ولا إله غيره» هذا توحيد الألوهية. 

فهذه أقسام التوحيد الثلائة صريحة واضحة في نص هذا 
الإمام رحمه اللہ وقد ذكر في مقدمة متنه المذكور أنه مشتمل 
على: «بیان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة: 
أي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيء وأبي یوسف يعقوب بن 
إبراهيم الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» 
رضوان اللہ عليهم أجمعين. وما يعتقدون من أصل الدّين» 
ویدینون به رب العالین». 

5 قال أبو محمد عبد الله بن محمد النيسابوري الحيري 
العروف بالمرتعش المتوفى سنة ۳۲۸ھ صاحب الجُنيد: «أصول 
التوحيد ثلاثة: معرفة الله بالرّبوبية» والإقرار له بالوحدانيّة» ونفي 
الأنداد عنه جلۃ؛'''. 


(۱) آورده أبو نعيم في «الحلية» (۱۰/ .)۳٥٣‏ 


اه 


٦۔‏ قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي التوفی سنة 
٤ھ‏ في مقدمة كتابه «روضة العقلاء ونزهة الفضلاءا: 
«الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية» المتعزز بعظمة الربوبية» 
القائم على نفوس العالم بآجاهاء والعالم بتقلبها وأحواهاء الا 
عليهم بتواتر آلائه» التفضل عليهم بسوابغ نعمائه» الذي أنشأ 
الخلق حين أراد بلا معين ولا مشیر وخلقٌ البشر كما أراد بلا 
شبيه ولا نظير» فمضت فيهم بقدرته مشيئته» ونفذت فيهم 
بعزته إرادته ...). 

فذكر الأقسام الثلاثة: الألوهية والربوبیة والأسماء والصفات. 

۷۔ قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي المتوفى سنة ۳۸۲ھ في 
أول عقيدته من مقدمة «الرسالة»: «من ذلك: الایمان بالقلب 
والنطق باللسان بأن الله إله واحد لا له غبره» ولا شبيه له ولا 
نظير» ولا ولد له ولا والد» ولا صاحبة له ولا شريك له» ليس 
لأوليّته ابتداء ولا لآخريته انقضاء لا يبلغ كنه صفته 
الواصفون ولا يحيط بأمره التفکرون ... إلى أن قال: ... تعالى 
أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنی» خالقاً 
لكل شيء ألا هو ربّ العباد ورب أعمالهم والقدر حرکاتہم 


وآجالهم وا 


o۲ 


۸ قال الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة 
العكبري الحنبل» المتوفى سنة ۳۸۷ھ في كتابه «الإبانة عن 
شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة»: «... وذلك أن 
أصل الإيان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات 
الایان به ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته؛ لیکون بذلك مبايئًا لمذهب 
أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعاً. 

والثاني: أن يعتقد وحدانيته؛ ليكون مباینا بذلك لمذهب 
أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة 

والثالث: أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا 
أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما 
وصف به نفسه في كتابه. 

اذ قد علمنا أن عدا عن يق به وي وده بالقول المطلق قد 
يلحد في صفاته فيكون إلحاده في صفاته قادحاً في توحيده. 

ولأنّا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد 
كل واحدة من هذه الثلاث والریمان بها. 


or 


فأمّا دعاژه إياهم إلى الإقرار بربانيته ووحدانيته فلسنا 
نذکر هذا هاهنا لطوله وسعة الکلام فيه ولأنَّ الجهميّ يدعي 
لنفسه الاقرار مهما وان كان جحده للصفات قد أبطل دعواه 
هما.... ثم أخذ يورد ما يدل على بطلان قول الجهميّة في 
نفي الصفات. 

وهذا نص في غاية الوضوح في ذکر آقسام التوحيد الثلاثة. 

وتام -يا رعاك الله قول ابن بَطَّة: (ولاًا نجد الله تعالى 

قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد کل واحدة من هذه 
الثلاث والاییان ما»؛ ففیه آبلغ رد على من يزعم آن هذا 
التفسيم م يرد في کتاب اله ولا في سنّة رسوله او 

وتأمّل قوله في بداية كلامه: «وذلك 85 أصل الایمان بالله 
الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الایمان به ثلاثة 
أشياء...٠؛‏ فقد نص رحمه الله على أن أقسام التوحيد الثلاثة 

هى أصل الإیمان الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات 
الایمان بالل ومعنى ذلك آنه لا إيمان لمن لم يأت بہذہ الأمور 


)١(‏ «الإبانة» لابن بطة )1۹٤-1۹۳(‏ من النسخة الخطية» وفي مختصره 
(ق ۱۵۰). 


0€ 


الثلائة ولا توحيد؛ إذ الإيان والتوحيد هو إفراد اللہ وحده 
بهذه الأمور الثلاثة» فمن لم یأت بتوحيد الربوبیّة فهو معطّل 
للخالق مشرك في ربوبية اللہ ومن لم يأت بتوحيد الألوهية فهو 
مشرك في ألوهيّة الله وعبادته كالمشركين عبدة الأصنام» ومن لم 
يأت بتوحيد الأسماء والصفات فهو كافر ملحد في أسماء الله 
وصفاته. 

۹۔ ذکر الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن 
يحيى بن منده المتوفى سنة ۳۹۵ه. في كتابه «كتاب التوحيد 
ومعرفة أساء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد» 
آقسام التوحید واستعرض كثيراً من أدلتها في الكتاب والسنة 
بشرح وبسط لا مزيد عليه. 
فمن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الربوبية ما 
بلی: 

١وک‏ ما وصف الله عز وجل به نفسه ودل على وحدانيته 
عز وجل وه أحدٌ صمدٌ لم يلد وم يولد وم يكن له كفوا أحد. 

۲-ذکر معرفة بدء الخلق. 

۳ ذکر ما يدل على أن خلق العرش تقدّم على خلق 
الاشیاء. 


00 


٤‏ کر ما يدل على أن الله قر مقادیر کل شیء قبل خلق 
الق 

۵ ذکر ما یستدل به أولو الألباب من الایات الواضحة 
التي جعلها الله عز وجل دليلاً لعباده من خلقه على معرفته 
السموات والأرض ... 

5 - ذكرٌ ما بدأ الله عز وجل من الآيات الواضحة الدالة 
على وحدانیته. 

۷- ذکر الآيات المتفقة النتظمة الدالة على توحيد الله عز 
وجل في صفة خلق السموات التي ذكرها في کتابه وبيّنها على 
لسان رسوله و تنبيهًا مخلقه ۳ 

ثم ذکر أبواباً آخری. 

ومن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحید الالوهية 
مايل: 

١‏ ذكرٌ معرفة أساء الله عز وجل الحسنة التي تسمّی بها 
وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء والذكر. 


(۱) انظر هذه الأبواب في كتابه «التوحيد» )١١7-571١/1١(‏ 


05 


۲ ذكرٌ معرفة اسم الله الأكبر الذي تسمّی به وشرّفه على 
3 2 
الأذكار کلها. 

وذکر تحت هذا الباب» ما یل: 

1 بس 2 01 9 

أ - قول النبی يَكلِْ: «أمرتٌ أن أدعو الناس إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله». 

ب - قول النبي بل «بني الإسلامٌ على شهادة أن لا له 
إلا الله». 

ج ‏ قول النبي يَل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليسكت». 

د قول النبي ی لرجل: اقل رب ال ثم استقم». 

ها قول النبی و لرجل: «الله يمنعني منك». 

و - قول النبي يكللهِ: «من كان حالفاً فلیحلف بالله عز 
وجل» ومن حلف بغير الله فقد أشرك». 

ز- قول النبي يكه: «اذكروا الله على جميع الأمورء قال 
تعال ی: واد كوأ له كيرا € [الجمعة: "701١‏ . 


(۱) انظر هذه الأبواب في كتابه «التوحيد» (۲/ 5 )17-١‏ 
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وذكر أمورًا أخرى كثيرة متعلّقة بتوحيد الألوهيّة. 

ومن الأبواب التي عقدها وهي متعلّقة بتوحيد الأساء 
والصفات مایل: 

- کر معرفة صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه» 
وأنزل مها کتابه» وأخبر بها الرسول ی على سبیل الوصف 
لربه عز وجل مبيناً ذلك لامته. 

وذدکر آبواباً أخرق کثبرة في توحید الاساء والصفات(ا 
وکان قبل هذا ذکر جملة كبيرة من أساء الله الحسنی'''. 

قال شيخنا الدكتور على بن ناصر فقيهى في مقدمة تحقيقه 
لكتاب ابن منده المتقدم: «ومؤلف هذا الكتاب عاش في القرن 
الرابع الهجري (۳۱۰- ۸۳۹۵ وقد اشتمل كتابه على أقسام 
التوحيد التي ورد ذكرها في كتاب الله تعالى : توحيد الربوبية 
توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات. فبدأ بقسم 
الوحدانية في الربوبية مستدلاً به على توحيد الله في الألوهية» 
ثم ذكر عنواناً لتوحيد الأسماء» ومنه دخل في توحيد الألوهية» 
(۱) انظر هذه الأبواب في كتابه «التوحيد» (۳/ ۷) إلى نہایة الكتاب. 
(۲) انظر: كتابه «التوحید» (۲/ ۲۰۸-6۷) 
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وذلك من الفصل الثاني والأربعين إلى الفصل الخمسين» ثم 
عاد لتكميل أسماء الله تعالى» ثم أتبعه بتوحيد الصفات حيث 
بحثه مستقلاً عن أساء الله عز وجلء ثم عاد إلى توحيد 
الربوبية بالتصريح بذلك في آخر الکتاب ول خرج في 
استدلاله على ذلك عن كتاب الله ولا سنة رسوله يكل وأقوال 
السلف کا يجد ذلك القارئ في الكتاب»"". 

٠‏ قال أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشيّ المالكيّ 
المتوفي سنة ٥٥٤ھ‏ في مقدمة كتابه «سراج الملوك": 
«وأشهد له بالربوبية والوحدانية» وبا شهد به لنفسه من 
الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعوت الأوفى). 

فذكر الأقسام الثلاثة. 

١‏ قال أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المالكيّ المتوى 
١‏ ه: «فالله اسم للموجود ال الجامع لصفات الاطیة 


(۱) انظر: مقدمة کتاب «التوحید» لابن منده (۱/ ۰4۲۸-۲۷ وانظر أيضاً 
ما ذكره شیخنا - حفظه الله في وصف الكتاب ومباحثه (۱/ ۲۳ - 
۲ 

.)۷/۱( )۲( 
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التعوت ھکر الريؤية الکن بالوجود اتی لا اله الا 
ت0 


وقال أيضاً: «أصل الشَّرك الحرّم اعتقاد شريك لله 
تعالى في الإلهية» وهو الشرك الاعظم وهو شرك الجاهليةء 
وولا ماد شريك: له بالق المغلع» وه ترن 
من قال: إن جود ما غر اف تال یستقل بإحداث فعل 
وایجاده وإن لم يعتقد کونه إلَّها)”". 

فهذه جملة من النصوص عن أئمة من السَّلف وعلماء 
السلمین رحمهم الله في عصور مختلفة» مشتملة على أقسام 
التوحید الثلاثة بغاية الجلاء والوضوح دالة على أن أهل 
السّنة والجماعة متتابعون على مر القرون على هذا الَقسیم 
وهكذا من جاء بعد هؤلاء من أمثال شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم» کی ابن كثير» 
والإمام الذهبي» والمقريزي» وابن أبي العز ا لنفي؛ 
والسفاريني» والصنعانيّ» والشوكاني» وشيخ الاسلام 


(۱) «تفسير القرطبي» (۷۲/۱). 
(۲) «تفسير القرطبي» .)۱۱۸/٥(‏ 
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محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وغيرهم كثير ثما يصعب 
حصره ويطول استقصاؤه. فهؤلاء جميعا ليس بينهم خلاف 
في تقرير هذه الأقسام» وذلك اتباعٌ منهم للكتاب والسنة 
ولزومٌ لا جاء فيهماء فهم یتبعون ولا يبتدعون» ويقتدون 
ولا یبتدون» ومخالفوهم هم أهل البدع والأهوای 
المُشاقُون لله ولرسوله اون غير سبيل المؤمنين. 

ونسأل الله أن يرزقنا التوحيد الخالص والإيان الراسخ؛ 
وأن یوفقنا لاتباع هدي سيد ا مرسلین وامام الوخدین: نبیثا 
حمّد صلى الله عليه وسلّم وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد 
لله رب العالمين. 


1١ 
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بيان ختصر لأقسام التوحید و 
آضداد هذه الا قسام تج 0 ۳ 
توحيد الربوبية وحده لا یکفی و 
ذکر بعض دلائل هذه الأقسام حم سس سے ا 
من الآيات ا حامعة لاقسام التوحید الثلاثة ۹ھ 
من الأذکار والڈعوات ا جامعة لأقسام التوحيد..... ٠١‏ 
القرآن كله مقرّر لهذا التو حيد i‏ 
تقسیم التوحيد حقيقة شرعيّة معلومة بالاستقراء ۲۸۰.۰ 
دلالة كلمة التوحيد على هذا التقسيم VS‏ 
دلالة لا حول ولا قوّة إلا باه على تقسيم التوحيد ٥٤٤.‏ 
ذكر بعض أقوال السلف في تقرير هذه الأقسام...... 40 


٦ 


